وجوب التوبة إلى الله والضراعة 
إليه عند نزول المصائب”' 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء إلى من يطلع عليه من 
المسلمين. 

وفقني اللہ وإياهم للتذكر والاعتبارء والاتعاظ ہم| تجري به 
الأقدار, والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار . آمين. 

السلام عليكم و رمة الله وب رکات ,و 

فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه ال لحیط 
بکل یی يبتلٍ عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم 
والنقم» ليمتحن صبرهم وشكرهم؛ فمن صبر عند البلاء وشكر 
عند الرخاء وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب» يشكو 
إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه» أفلح کل الفلاح وفاز 
بالعاقبة الحميدة . قال الله جل وعلا في كتابه العظيم :لِالََهأحييب 
الاس أن رن ولوا امک وهم لا فون © وَلِمَد 55 النَ من قلهم 
لمن يله اأ صدفوا وَلَعْلَمَنَ الْكَرْبِينَ 4”'والمقصود بالفتنة في 
هذه الآية : الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الکاذب؛ 
والصابر والشاكر كما قال تعالى : فلوحَملتايمسَكم عض فة 
أتصيرفت وَكادَرَيّكَ بصِير41”" وقال عز وجل : لومم ٹر 7 
)١(‏ نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد ١١ص‏ ۷۔۱۲. 


. ۳-١ سورة العنکبوت الآيات‎  )۲( 
. ٠١ سور الفرقان» الآية‎ )۳( 


— ۱۲۹ 


كه هل رھ رو 


وتنة وللينانزحعون” وقال سبحانه : «ويلوتهم الست وسات 
لم بجو 4" والحسنات هنا هي النعم من اخصب والرخاء 
والصحة والعزة» والنصر على الأعداء ونحو ذلك والسيئات هنا 
هي المصائب. كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح 
والعواصف والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك» وقال عز وجل : 
وه الس اد ار وَالْبَحْرِيِمَا كَسَبْتٌ لی الاس ليَذِيقهُم بعص الى 
عمِلُوا 6 حون 4” والمعنى : أنه سبحانه قدر ما قدر من 
الحسنات والسيئات وما ظهر من الفسادء ليرجع الناس إلى الحق 
ویبادروا بالتوبة ما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله؛ 
لأن الکفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة» وأما 
توحيد الله والإڑیمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك 
بشريعته والدعوة إليها والإإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل 
خير في الدنيا والآخرةء وفي الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون 
عليهء عز الدنياوالآخرة, والنجاة من كل مكروه. والعافية من كل فتنة 
کیا قال سبحانه : ٣اا‏ ایح مانا إن تسوا أنه يشر وت 
أَفْ امہ “وقال سبحانه : : ونر یك الله من نرهل رک الله لوی 
عزیره الزن مَك ف الأرَض أقاموا الصلوٰه و اتو لكر وَمَنوأ 
پالمشروف وتهوَاع المکر وير عدقبة الور 4 “»وقال تعالى : ؤ ومد أ 


. ٠١ سورة الأنبياى الآية‎ )١( 
. ۱٦۸ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
. )١ سورة الروم الآية‎ )۳( 

. ۷ سورة محمد الآية‎ )٤( 

. 4١ ١ ٠٤ سورة الحج الآيتان‎ )٥( 


- ۷۷ہ 


a E Es SIA 


7ب 


ا من قله ولیم ٹن تم الیک ارتعیٰ طم ولي اہم من کے 


77 تہ درل ط2 
لق "برقال سبحانه : رامثو راقو لقا 


سے مم ۶۰ ہے۱ 


عليّيم ہک من ن الما 07 ولكن كوا دنهم بماکاووا 
تحضو وقد بین سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب 


الأمم السابقة من العذاب والتكال بالطوفان والريح العقيم 
والصیٔحة وا خسف وغير ذلك کله بأسباب كفرهم وذنوہم ىا 


قال عز وجل : تلا دي ينهم من سلتا عو حاو با وَمِنْهُم 


م 2 ہے سے و سے 20101010 


ن أخذنه الصیحھوینھہ تس حسفا بها رصت ونه مَنأَغرقنا وماکارے 
ام لبظلمه مو لكر ٤‏ كانوااً: 66 نفسه م نظلٹورے 4 وقال سبحانه وتعالى : 
تحن تويكو OE‏ 
عباده بالتوبة إليه TT‏ إليه عند وقوع المصائب» فقال سبحانه : 
نایا یتما وبوا إلى الله وة فو عمیٰ ریک أن یکر عن 
ہے ہہ وت ا وقال سبحانه : 
e 72.07‏ وقال سبحانه : 


ر کے 1 س١ص‏ مر 7وہ با عود ے 


. ٠١ سورة النوں الأية‎ (١( 
. ۹ سور الأعراف» الآية‎ )٢( 
. ٠٤ سورة العنکبوت الآبة‎ )۳( 
. ٠٠ سورة الشورىء الآية‎ )٤( 
. ۸ سورة التحرم» الآية‎ )٥( 
. ١ سورة النوں الآية‎ )٦( 


— ۱۳۸ 


ه ولا ا جا هم بسنا تضرعوا وکن ست دلوم وین لهم ليطن 
کا انوأ ي ملوت »” وفی هذه الآية الكريمة حث من الله 
سبحانه لعباده وترغیب ‏ حم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض 
وا حراح والقتال والزلازل والريح والعاصفة وغير ذلك من 
الصائب؛ أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون» وهذا هو 
معنى قوله سبحانہ : « فَلوْكَاإدْجَآهَهم بَأْسَنَاتصَرَّعُوأ 4 والمعنى هلا 
إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزيين 
الشیطان ‏ حم أعمالهم السيئة كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة 
والاستغفار فقال عز وجل : وکن تفلو م ورين له مَاَلشَيِطنوُمَا 
كَانأَيئْملُوْت »” . 

وقد ثبت عن الخليفة الراشد ‏ رحمه الله - أمير المؤمنين عمر بن 
عبدالعزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان 
وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه 
والاستغفار من ذنوبهم » وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا 
هذا من أنواع الفتن والمصائب» ومن ذلك تسليط الكفار على 
المسلمين في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا 
وغيرهاء ومن ذلك ما وقع من الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة» ومن 
ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة والريح العاصفة المدمرة لكثير من 
الأموال والأشجار والمراكب وغير ذلك» وأنواع الثلوج التي حصل بها 
)١(‏ سورة الأنعام الآيتان ٤۲‏ 2 45 . 
(1) سورة الأنعام» الآية 417 . 


(۳) سورة الأنعام: الآية ٤۳‏ . 


١56‏ ہہ 


ما لا يحصى من الضررء ومن ذلك المجاعة والجدب والقحط في 
كثير من البلدانء وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب _ 
التي ابتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي» والانحراف عن 
طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة والإعراض 
عن الآخرة وعدم الإعداد ها إل من رحم الله من عبادہء ولاشك 
أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله 
سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم» والبدار إلى طاعته وتحكيم 
شريعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه 
ومتى تاب العباد إلى رمهم وتضرعوا إليه» وسارعوا إلى ما يرضيه؛ 
وتعاونوا على البر والتقوی؛ وتأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر أصلح 
الله أحوالهم؛ وكفاهم شر أعدائهم» ومكن طم في الأرض» ونصرهم 
على عدوهم» وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمهء كا قال 
سبحانه وهو أصدق القائلين: « وکات حَفَاعلَین تَصر الْمْؤمِنِينَ يني“ 


وقال جز وجل :و ادعوارب ضرا ونی ةا اجب لسرت ولا 
تس وا یق آلارض بت اص ھاوادغوہ حو وطْمَعا رمتا لله و قرب 
و الْمْحْسِنِيتَ4 وقال عز وجل : وآن اسغفروا | ریہ ؛ ثم نووا لله 


يک متا حستا اع أجل 5 6 سی ریت كل زی فصل فل ود ولوا 
فا ق لَعَاف کک عَذَابٌ ر وقال سبحانه : وعد اله َه ان 


ore‏ يوه 7ڑ ےھ 


رھ ؟ ب IE:‏ سم کے مہ 

2 و هام ےت تتم كات 
Il‏ 727۷ اس ٠.‏ د ک2 م سے 

)1( سورة الروم» الأیة ٤۷‏ 

. 0100 سورة الأعراف» الآيتان‎ (٢( 

(۴) سورة هودء الآية ٣‏ . 


- ۳۰ سمه 


نتا" الاية. وقال عز وجل : امون وَالْمُؤوتُ بم راء 
ہم یا مروت پالمعروفِ ویٹھوںع الشکرویق موت لص اوبوت 
رکه يعو ام ورسو لہ أو یک مھ م اشن ری رک ° 
فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحته وإحسانه وأمنه وسائر 
أنواع نعمه» إنم| تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه 
وامن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه . أما 
من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه 
فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة وعجّل له من 
ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغیرہ؛ كما قال سبحانه : 


رم و رو کے 2 ےد وہہ ال کے ارح سے بقارت 
« فَلْمَاضُوَاْمَاذكروايو فتتحناعليهم اب اب ڪل شيع حو إذا ورحوايماً 


آوواآخذكهم بهذا هم ميلسو ٭ عم دار الوم اين ظَلموا وَلفَسَة 

فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه» 
وبادروا إلى طاعته» واحذروا معصيته» وتعاونوا على البر والتقوی؛ 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» 
وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت» وارحموا ضعفاءکم؛ وواسوا 
فقراءكم»وأكثروا من ذكر الله واستغفاره» وتأمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المنكر لعلكم ترحمون» واعتبروا بها أصاب غيركم من المصائب 
بأسباب الذنوب والمعاصي؛ والله يتوب على التائبين» ويرحم المحسنين» 
)١(‏ سورة النوں الأية 8ه . 


. ۷۱ سورة التوبة» الأية‎ (٢۲( 
. ٥٤ ٣ 44 سورة الأنعام الآيتان‎ )٣( 


سے ۳۹ 


ويحسن العاقبة للمتقين» كما قال سبحانه: اضر إِنَ ألعيقبة 
اوت۹ وقال تعالى: 9« إِنَّأَهَ مم لدِينَ اتو وَالَدِينَ هُم 
وت 4 والله المسئول بأسمائه ا حسنی وصفاته العلى أن يرحم 

8 المسلمين. وأن يفقههم في الدين» وينصرهم على نک 
وأعدائهم من الکفار والمنافقين» وأن ينزل بأسه بهم الذي لا يرد عن 
القوم المجرمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى ال ام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


والسلام عليكم و رمة الله وبركاته . 


. 45 سورة هود الآية‎ )١( 
. ۱۲۸ سورة النحلء الآية‎ )7( 


سے ۷ — 


